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عرفنا سابقا أ ن العلماء قد اتفقوا على أ ن "السماع أ و النقل" دليل من أ دلّة النحو التي ترتكز عليها أ صوله. 

دة. واعتبروها من أ صول اللغة، ومن مصادرها : ما نقله العلماء من نصوص لغوية بشروط  والمقصود بالسماع ها المحدة

 ال ساسة .

وفي مقدمة هذه النصوص القرأ ن الكريم بقراءاته المتواترة، ثم الحديث الشريف، وكلام العرب من شعر 

 العلماء من هذه النصوصِ؟ وهل هي على صعيد واحد؟  ونثر. ولكن ما موقف  

نَّ لكل لغوي موقفا مبدئياة ينطلق منه د له ليتمكن من حصر المادة اللغوية، وتحديدها بدقة، وبمعنى أ خر لاب ا 

ذا كان اللساني في عصرنا الحاضر لا يفاضل بين  أ ن يختار ما يدرس، وأ ن يحدد غايته، ومنهجه في ذلك. وا 

ن منطلق ا لغوي لنماذج اللغة، ومنطلقه المبدئي في دراسة اللغة هو اعتماد ما أ دى وظيفة الا بلاغ والتواصل، فا 

 .  قديما لم يكن كذلك

ني باللغة العربية باعتبارها موضوعا للدرس اللغوي، ل نها لغة القرأ ن الكريم، ولغته هي الفضلى التي  لقد ع 

دة لجميع المسلمين الذين يجب أ ن  يجب أ ن تعتمد بين أ فراد المجتمع الا سلامي الناشئ، وكذلك هي اللغة الموحةِ

دة تزداد انتشارا على لسان أ بنائها جيلا بعد جيل، وعلى لسان الداخلين في عقي يتواصلوا بها، وبهذا المنطلق

 الا سلام على مرة العصور. وكان هدف العلماء القدماء يتمثل بالدرجة ال ولى في :

 المحافظة على قدرة المسلم في قراءة القرأ ن الكريم وفهمه، واس تنباط ال حكام منه.  -1

ن، وحصانتهم منه؛ ل ن تفشي اللحن من شأ نه أ ن يقيم حاجزا بين حماية لغة أ فراد ال مة من اللح -2

لى انقسام ال مة الواحدة.  اللغة الموحدة وبين ما يتفرع عنها من لهجات، وهذا يؤدي بدوره ا 

حماية العربية من لغات ال مم ال خرى التي دخل أ هلها في الا سلام أ و مما يمكن أ ن يجاورها أ و يتفاعل  -3

 معها.

من الصحابة الراشدين، ومن تلاهم من  ولم تزل ال ئمة» هـ(:  373يقول أ بو بكر الزبيدي ) وفي هذا الشأ ن

ذ هي من الدين بالمكان المعلوم؛ فبِِا أَنزلَ الله كتابه ون عل تعلمة العربية وحفظها، والرعاية لمعانيها، ا   التابعين يحضة

 .(1)«، وشرائعَ أ مره ونهيهالمهيمن على سائر كتبه، وبها بلةغ رسوله عليه السلام طاعتهَ

لى مس توى راق، اصطلحوا على تسميته باللغة  ذا كان علماء العربية قد انطلقوا من معيارية لغوية ترجع ا  وا 

ذن هذه الفصحى؟ وما هي شروطهم فيها؟ ومعايير رفضهم لغيرها؟.   الفصحى، فما هي ا 

فهو الفصيح،   كلام همما يكن قائله، فان وافقهاتفقوا على أ ن لغة القرأ ن هي ال رقى وال سمى، وعليها يقاس كل 

ن خالفه فهو دون ذلك لى درجة القبول في التعليم ولا في الخطاب الرسمي، وعدوه من اللغات  وا  . لا يرقى ا 

ذا توافرت فيها شروط ثلاثة: واللهجات المرغوب عنها. ذن القرأ ن الكريم حجة، وقراءاته كذلك ا   ا 

 الله عليه وسلم (. صحة الس ند عن الرسول ) صلى  -1

 موافقة الرسم العثماني.  -2

 العربية ولو بوجه من الوجوه.اللغة موافقة   -3
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 كما اشترطوا في النقل أ و في السماع ثلاثة شروط على الا جمال، هي: 

 الفصاحة.  -1

 الس ند.  -2

 التواتر.  -3

لى حد عالنقل هو الكلام العربي الفصيح، المنقول بالنقل الصحيح الخارج » قال ابن ال نباري:  ن حد القلة ا 

 وما لم يتوافر فيه هذه الشروط، فمختلف فيه. .( 2)«الكثرة 

نما اس تنتجها المتأ خرون من سيرة العلماء، ومواقفهم  غير أ ن هذه الشروط لم يصرح بها النحاة القدماء، وا 

لى البوادي، وتنقلاتهم بين القبائل، ومشافهتهم لل عرابِ   أ هل اللغة. ،المنهجية والعلمية، ومن رحلاتهم ا 
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